
* الترجمة الى العربية تفقد البيت- جرسهما الشعري.
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البناية = اعتقاله (١١٦-٧).
ومن اFواقف اFشـرفـة للقـاضي محـمـد زيادة Fا تقـدم في اعـلانه عن تحمـل اFسؤوليـة كلهـا
شـخـصــيـاً أمـام الجنرال همـايـونيX نود ان نعـرض بعض اFواقـف التي ذكـرها إيگلتــونX ومنهـا
عندما تأزمت الامور واصبح سـقوط مهاباد مؤكداً بعد ان وافق الاتحاد السوفـيتي على اسقاط
اذربيــجـان ارتأى بعض العــامل- في الحــزب مـغـادرة مــهـاباد واللـجـوء الى العــراق أو الاتحـاد
السـوفـيتـي ووافق القاضـي محـمـد (رئيس الجـمـهوريـة) على قرارهـم واخذهم Fا يـحتـاجـون من
متاع وذخـيرةX لكنه اخبره بأنه سيـبقى في مهاباد ولايغـادرها وكانت غايته محـاولة حماية من

في اFدينة من مواطن- (١١٣).
واما اFوقف الآخرX يظهر عندما طلبت منه المحكمة ان يوكل محامياXً فطلب محامي- كانا
في طهـران وهمـا ضـابطان في الجـيش واللذيـن قد عـرفـا بأفـضل اثنـ- في حـقل القـانون ولكنه
اعلم انه لا�كن جلب مـحامي من خارج المحكمـة لان جلب محامـي من طهران سيـؤخر المحاكـمة

وقد تتأجل أو تتأخر اكثر اذا ما طلب محامياً من لندن وهذا معناه ان المحكمة لن تعقد.
ان هذا الجـواب التـعـسفي من قـبل المحكمـة لم يفـوته القـاضي مـحـمـد وهو في ذلك الظرف

العصيب فأجاب المحكمةX لو كان على هذا القرب من لندن Fا كان اليوم في المحكمة.
لقد كشف في إجابته هذه انه لم يفقد فطنته وظرافته وموهبته في اFناظرة والجدل (١٢٢).
ولقــد قــرئت في المحكـمــة رسـالـتـه الـى القــائد العــسكري الـتي تضــمنت شــعــراً للشــاعــر

الفردوسيX يذكر فيها:
"نحن نفضل اFوت الواحد تلو الآخر على ان نسلم الوطن للعدو"

ثم يقـول في رسـالتـه مـخـاطـبـاً القـائد العـسكري انتم في القـتـال تـشـوهون بيـتي الفـردوس
فيصبح على هذه الشاكلة:

"ندير بظهورنا الى العدو الواحد تلو الآخر فهذا أفضل من اFوت لأجل الوطن*" (١٢٥).

“Ëb!Ë«— dO"√ U$U% bL&"
لقـد وردت في رحلة فـريزر الى بغـداد عـام ١٨٣٤ اليـومـيـات التي كـتـبـهـا الدكـتـور روس

وضمنها فريزر في مذكراته. 
لقـد زار الدكتـور روس طبـيب اFقيـميـة البـريطانية فـي بغداد راوندوز في عـام ١٨٣٣ بناء
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على رغبة محـمد باشا أمير راوندوز لفحص ومـعالجة عيون والد محمـد باشا اذ كان يشكو من
عينهX فـقد وجه الأميـر طلباً الى الكولنيل تايلور اFقـيم البريطاني في بغداد يرجـوه ان يوفد له
طبيبـاً بريطانياً يعيد البـصر لوالده مصطفى باشـاX وكلف الدكتور روس بهذه اFهـمة وتوجه من
بغــداد الى راوندوز فـي قــافلة يرأســهــا عم الأمــيــر بايزيـد بك الذي كــان قــد جــاء الى بغــداد

للاتصال باFقيم البريطاني.
لقد اسـتقـبله الباشـا استقـبالاً حـسناً كمـا يذكر الدكتـور روس ولكنه تقصـد في ان لاينهض
من مكانه بـل اثر الاسـتـمـرار في الجلوس وهو يـرحب �قـدم روسX ولكنه ارسل من يـعـتـذر منه
لهذا اFوقف من بعد مبرراً ذلك انه أي محمد بـاشا أمير راوندوز كان محاطاً بأناس جالس- لم
يتم إخـضـاعـهم الا مـؤخـراً ولان الوقـوف بوجـودهم ينطوي علـى التـسـاوي بينه وب- البـاشـا في
نظرهمX وهذا �ا قـد لايكون في مصلحـته ان يفـعله أو يعتـرف به امام مـلأ من الناس. ونعتـقد
ان سـبــبـاً اخــر ايضـاً �كن ان يـكون له دوره فـقــد وجـدنا اشــارات من الرحـالة الاجــانب الى ان
الرؤسـاء الكُرد كونهم مـسلم- يتحـاشون القـيام لتـحيـة الرحالة اFسـيحـي- فيـحاول ان يخـتلق
موقـفاً عند اللقاء لاسـيّما الـلقاء الاول في ان يكون هو أي الرئيس الكُردي القـادم والرحالة هو
الجالس اFنتظر لكي يقوم ويحيـيه أو ان يفتعل موقفاً كأن يكون واقفـاً قبل دخول الرحالة عليه

.(٢٣)
هذه اFواقف في الحـقـيـقـة لا اســاس ديني لهـا من وجـهـة نظرنا فـاللـه سـبـحـانه وتعـالى في

القرآن الكر  يذكر (وكرمنا بني ادم) ولكن هذا مظهر من مظاهر التعبئة الذهنية الخاطئة.
يكتب روس إنطبـاعـاتـه عن مـحـمـد كـور باشـا أمـيـر راوندوزX إذ ألفـاه رجـلاً وسـيم اFظهـر
. كـما وجده ابيض البـشرة تبدو فـيه آثار محـباً للخيـر يبلغ الخامسـة والاربع- من العمـر تقريباً
الجدريX وقد اعـورت احدى عينيه واصبـحت منخفضة معـتمة. وكانت لحيتـه تبلغ حوالي اثنتي
عـشـرة بوصــة في الطول ذات لون بني خــفـيف ولم �شط نصـفــهـا الاسـفل ولذلك كـانـت ملبـدة

بعضها ببعض.
امـا من النـواحي الأخـرى فـقـد كـان مــرتب اللبـاس والهنـدام. وكـانت احـدى رجليـه مــصـابة
بالعرج لرفسة اصـابته من احدى الخيولX كما كان يتكلم بصـوت خافتX هذا ما ورد في رسائل

فريزر.
Xًلقــد دخل في حـديث طـويل مع الدكـتــور روس اكـثــر من مـرة في مــواضـيع عــامـة غـالـبـا
فـاستـفسـر منه عن طريقـة التعليم فـي إنكلتراX وديانة اهل الصـ- والهندX وقد كـان يرغب في
معـرفة عـلاقة بريطانـيا بإيران وروسـياX ثم اسـتفسـر منه في مناسـبات أخـرى عن اشيـاء كثـيرة
مثل استـعمال الادوية وتأثيراتها وحـالة النبض في أثناء اFرضX وعن الطاعون والهيضـة وغير
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ذلك وانتـقل بعـد ذلك الى مـواضع الحـرب فـتـحـدث عن الطبنجـات واFسـدسـات واخـرج طبنجـة
إنگليـزية قد�ة ذات سـبطانت- وبندقـيـة فكانت هذه مع سـيف وناظور وشمـسيـة وسـرير خشـبي

وعدد من المحافير تكون القسم الاكبر من اثاث خيمته.
ومن الامـور التي ذكـرها روس عن حيـاة أمـير راوندوزX انـه كان يقـيم اجـتمـاع- في اليـوم
قـبـل الظهـر وفي اللـيل في خـيــمـة قـرب خــيـمـتــه وهو لايذهب للـنوم مطلقـاً قــبل بزوغ الفــجـر
وعندذاك ينام الى الـتاسـعـة أو العـاشـرة من الصـبـاح التـالي وقـبيـل صلاة العـشـاء بربع سـاعـة

يعزف جوق صاخب شيئاً من اFوسيقىX وفي وقت الصلاة تطلق اطلاقة مدفع.
ويصف روس اFعـسكر المحيط بالأمـير ثم يتـحدث عن مـغادرته لراوندوزX ويغـتنم الدكـتور
روس فرصة اFغادرة والسير في منطقت- متباينت- سياسياXً منطقة يحكمها أمير كرديX أمير

راوندوز ومنطقة يحكمها الأتراك.
يذكر فريزر هـذا عن روس نفسه اذ يقول: في اللحظة التي وصل فـيها هذه الجهـات ويقصد
اFنطقـة التي كـانت تدار من قـبل الدولـة العـثمـانيـةX حـتى فـوجيء بطلبـات البـخـشـيشX وبعـد
تجـريده من كـل مـا كـان �كن ان يكـون قـد حـمل مـعــه فـان الاوغـاد اFناكــيـد تبـعــوه الى منزله
(محط نزوله) طالب- اFزيد. امـا في �تلكات راوندوز فان البـخشيش لم يذكر قطX وقـد اجرى
الدكـتور روس مـقـارنات في كل ناحـية من الـنواحي ب- حكومـة علي باشا في بـغداد وحكومـة
أمير راوندوز الكُردي وهو يعطي الافـضلية للاخير ويشير الى احاديث الخـيانة التي كان يصرح
بها عـلانية بالـنسبة لـعلي باشا بينمـا كان الاطراء والثناء على أمـير راوندوز يلهـج بها الجمـيع

بصراحة (١٧-٢٥).

w'u( bL&"
يصفـه اFستـر هَيْ انه كان رجلاً في منـتصف العمـرX طويل القامـة على حظ كبيـر من العلم
واFعـرفـة ذا موهبـة خـارقـة في الاكثـار من الكلامX فـحـيـثمـا يكون تجـده يحـتكر الحـديثX ومن
. انه ليـفـخـر دومـا بانه اعلم حـسن الحظ انه مـوهوب بفطـنة عـريضـة تصـبره اشـد الـناس ايناسـاً
علماء كُردستـان طراXً وتلك هنة من هنات طبقته. وكان ان غدا (حـاكم الشرع) في مدينة كوي
تحت ظل الادارة البـريطانيـة وعلى الرغـم من ان علمـه فـوق الشـبهـات الا ان سـداد حكمـه كـان

يكتنفه التساؤل غالباً ذلك انه روحاني دنيويX شغوف بالمجتمع وحطام الدنيا (١٦٤).
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يقول ريج عن مـوكب محمود باشـا (امير بابان) عندما طالعـه لاول مرةX كان موكبـاً بدائياً
مفـرحاً وكـان الباشـا وحده في اFوكب �تطي جـواداً اما جسـمه فكان صـغيـر الجرم جداً حـتى انه
كان يخـتفي عن الأنظار وسط جمهـور الكُرد الطويلي القامةX وكـان عمره خمـساً وثلاث- سنة.
والباشا يرد على تحية حرس ريج بوقـار عظيم إذ يضع يده فوق صدره ونستطيع ان نلتمس هذا
Xأي نزعة البـاشـا إلى إحـترام الغـيـر وكونـه شخـصـية وقـورة Xالإنطبـاع ب- سطور ريج بسـهـولة

وعندما يريد الباشا التعبير عن بالغ إحترامه بالضيف فانه يصافح بكلتا يديه.
ولاحظ ريج ان الباشـا يغالي كثيـراً في إظهار الإحترامX وقـد حاول ريج كثيراً إقنـاع الباشا
بان يجلس بشكل مـريح لان البـاشا كـان مـصراً على الجلوس بشكـل غيـر مريح ليـظهر مـشاعـر
الإحتـرام بالركوع مسـتنداً على كعبي قـدميـه (٥٠-١). وقد رحب البـاشا مرة بعـد أخرى بريج

لزيارته كُردستان مكرراً لكلمات المجاملات الشرقية.
ويذكر ريج انه سلم محـمود باشا رسالة باشا بغداد وFا كـانت الرسالة رقيقة جـداً فقد حاول
ريج ان يسلمـهـا إلى محـمـود باشا على مـشـهد من حـاشـيتـه ومـلازميـهX ويذكـر ريج ان الباشـا
أدرك إهتـمامـه (٥١) ويبـدو ان ريج أراد تقويـة مركـز البـاشا امـام حاشـيـته وأركـانه فـقد كـان
يعرف ان اFؤامـرات تحاك ضده وان موقـفه بات ضعيـفاً بعد ان عانى من قـمع الآخرين لسلطانه
وكذلـك الصعـوبات التي يكابدها بسبب وضـعه علـى حدود سلطت- مـتنافسـت- لاتنفك الأولى
عن اضطهاده في طـلب الجزيات والضرائب إلى إيران والثـانية وهي السلطة اFنقـاد اليهـا حكماً
اي سلطة الأتـراك الذين كـانوا يـريدون قطع عـلاقــتـه نهــائيـاً بالفــرس وان لايدفع لهم جــزية أو

مالاً.
الحـقـيـقـة ان ريج قـدر حــالة القلق الشـديدة التي كــان البـاشـا يعـاني منهـا فـعـلى الصـعـيـد
الخـارجي كـان البـاشـا يعـيش ب- قـوت- مـتصـارعـت- على اFـنطقـة مهـدد من القـوى الفـارسـيـة
والتركية لا بل فان كُردستان هي ساحة احـتدام طويل. اما على الصعيد الداخلي فقد عانى من
الخيانات الداخليـة والولاءات السرية من داخل الأسرة إلى مراكز قوى خـارج الإمارة البابانية لا

بل اكثر إذ تورط بعضهم �ؤامرات حقيقية مدفوعة للإطاحة به.
ويذكـر ريج ان محـمـود باشا لم يكن �لك مـا �يـزه في شخـصـيتـهX فهـو رجل بسـيط رشيـد
وهو في الوقت ذاته رقـيق الحاشيـة دمث الطبع وكذلك ان أخـلاقه الفـردية كاملة لا شائبـة فيـها
وذلك امـر لم يكن من الامور الاعـتيـادية ب- الأكـراد (٥٢) ولاندري كيف وFاذا هذا الإنطبـاع
عن الكُرد عند ريج (١١) إذ ليس له من تبرير الا انه وكما يبدو كان يحمل هذا الاعتقاد قبل
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وصـوله كُردسـتان ولكن الاشـهر التي قـضاها في كُـردستـان جعـلته يغـير من إنطبـاعه منهـا هو
يختتم رحلته بهذه العبارة:

"وإنني أبارح كُـردستـان بأسف لا حدّ لـه فمـا كنت أتوقع مطلقـاً ان أجد فـيهـا أطيب الناس
الذين لاقيتهم في الشرق كله."

من زيارة ريج الأولى إلى قصر البـاشا �كن ان نستشف بعض الإنطباعـاتX فقد لاحظ ريج
ان قصـر الباشا لايليق في الحـقيقـة بقصر حـاكم (٥٦) كمـا لاحظ ان الباشا يصـبح حيوياً اكـثر
عندمـا يكون الحديث حـول النسب العشـائري ويرغب في ان �تـدح نفسـه وان يذكر انه من أسـرة
عـريقـة وعـشــيـرة كـر�ة (٥٧) ولكن في الوقت ذاتـه لم يكن البـاشـا على مــا يبـدو مـغـروراً أو
مغرماً جداً بتاريخ عائلته أو بالأحرى الإهتـمام بتدوين هذا التاريخ. يبدو ذلك في إجابة الباشا
إذ يذكـر ريج عند بحـثه تاريخ كُـردسـتان وتجـرأ فـذكر اسـتغـرابه لقلة اطلاع البـاشـا على تاريخ
عائلتـه أجاب بأدب واحتـشام بان ذلك التاريخ لايسـتحق التدوين ولم يكن تاريخ عـائلة مالكة
بل هو تاريخ قـبـيلة مـتواضـعـة. فـاجابـه ريج ان عائلتـه عـريقـة وشـريفة. فـاجـاب بأنهـا لم تكن
مـوغلة في القـدم ولم يصـبح أبناؤها بـاشوات الا مـنذ عصـر واحـد. فـقـال ريج انه يعـرف سـلالة
عـائلته مـنذ ذلك العهـد فـوقع قوله فـي نفسـه وقـعاً حـسناً وتحـركت عنده على الفـور عصـبـيتـه
القبليـة وعزته العـائلية فانجلت مـلامح وجهه وداخـله انتعاش لم يكن اعـتيادياً عـلى حد تعبـير
ريج وقد عقب البـاشا بعد ذلك بانه غير شغـوف بالتاريخ خلا تاريخ الأولياء والأنبيـاء اما غير

ذلك من التواريخ فلايقرأ منها الا الشاهنامه (٢١٤).
 و�ا تقـدم نستنتج ان البـاشا كان يجـمع ب- نزعتـ- في شخصـيتـه اFركبـة فهو �لـك نزوعاً
قبلياً ويشعر باعتزاز بإزاء انحدار سلالته ولكنه في الوقت ذاته يشعر بتواضع كبير ولايريد ان
يبدو �يـزاً قبليـاً أو سلالياً عن رعـيته فـضلاً عن ان جـانب النزوع الديني الذي كان يسـمو لديه
على كل شـكل من أشكال التــفـوق الاجـتـمــاعي أو السـلالـي. فـهـو الذي اخــبـر ريج بانه غــيـر

شغوف بالتاريخ ما خلا تواريخ أولياء أنبياء.
لقـد كــان البـاشـا ذكــيـاً وعـادلاً عنـدمـا أومـأ ريج إلى أن والـي سنه من عـائلة قــد لاتحظى
بإحـترام عشـائري كـبير وعـلى الرغم من ان هذه العبـارة أطربت بعض الحضـور العشـائري الا ان
البـاشـا اجـاب ريج بان والي سنه من عـائلة عـريقـة جـداً وهو أي باشـا السليـمـانيـة من عـشـيـرة
اسـمهـا في الأصل (كـرمـانج) (٥٧) ولاحظ ريج ان البـاشا عندمـا يتـحـدث عن امور تـاريخيـة
لايتـمكن من ذكـر التـواريخ وان كل مـا يعـرفه هـو ان اجداده كـانوا ذوى شـأن ثم خـصـصت لهم
باشـوية. امـا عن التـاريخ القـد  فقـد اسـتـهوتـه قصـة زينفـون ورحلة العـشـرة آلاف ولاحظ ريج
عـلائـم الإهتـمـام عـلى وجـهـه وهـو يسـمع عن أجــداده الكُرد ودورهم في صــد الهـجــوم الأجنبي
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(٧٦) ان إنطبــاعــات ريج عن البــاشــا انه شـخـص كـر  يـحب الضــيفX فلقــد امـر الـبـاشــا ان
لايشتـري ريج شيئاً من حـسابه الخاص طيلة أقامـته في السليمـانية وكذلك اغدق عليـه الهدايا

ويذكر ذلك في اكثر من موضع (٥٣).
ويخرج ريج من احـدى زياراته للباشـا وهو في أسبوعـه الثاني لزيارة السليـمانيةX بإعـجاب
شديد بالباشـا إذ يذكر انه قضى ساعـة ونصف معه وكانت عنده من أطيب الأوقـات ويقول بعد
ذلك اللقاءX انه يتـميز بخلـق مت-X متـواضعX غير مـتكلف إلى حد يجعل الحـديث معه مـؤنساً

�تعاً. 
يذكر ريج انه سأل الباشا لمَِ لايلبس الدرع وهو اللبـاس الحربي اFفضل لدى الأكراد? فاجابه
انه لايقوى على حمله (٧٧). ويعـلق ريج انه لو سئل اكثر الشرقـي- هذا السؤال لاجابوا بانهم
لايحـبون ذلكX أو انهم يـأنفون من وقـاية أنفـسهم في اFعـاركX ويقـصد ريج ان الـشرقـي- على
عكس الغـربـي-X فـالغـربيـون يرتدون الـدروع في اFعـارك وفي احـدى زيارات ريج لـلبـاشـا وجـد
البـاشا جـالسـاً في سـاحة مـعـشـوشبـة واخـبر ريج بـانه أمر باقـامـة مـباراة اFصـارعـة لكي يدخل
البـهجـة على قلب ريج ولكنه قـال انه لايستـذوق هذه الامور البـتة (٩١). ولاشك ان مـثل هذا
التقرير عن الذات يعطي ريج إنطباعاً ان الباشا شخصية طيـبة غير قاسية فهو لايستذوق حتى
(مـشـاهدة) اFصـارعـة والحـقـيـقـة ان مـعظم الناس الـذين لايرغـبـون مـشـاهدة الألعـاب الجـسـدية
القاسية هم اناس ميالون إلى اFساFة والرأفة والنزوع الإنساني في التعامل اليومي وهذه وجهة

نظرنا من الناحية العلمية النفسية.
كـان ريج يرى محـمود باشـا من خلال مـشاعـره التي افصـح عنها إلى ريجX انه إنسـان على
درجـة عاليـة من الإحـسـاس والإخلاص وحـسن السـريرةX ويقـول ريج في هذا الصـدد وهو يصف
الباشـا عندما تحدث عن مـشاعره بعـد ان اكتشف خـيانة عمـه لهX انه لايتذكـر ان Fس مثل هذه
الإحـساس وحـسن السـريرة في الشرق مطلـقاً ويفـصح عن اعـتقـاده بانه لن يجـد مثل هذا حـتى

في البلاد الراقية كثيراXً فقد كان الباشا صابراً مكابراً امام خيانة عمه له (١٠٤) .
امـا عن التدين أو النزعـة الدينيـة لدى الأميـر فان ريج ذكـر انه لاشك وبدون اسـتثناء ابعـد
اFسلم- الذين عرفهم عن التصنع واتقـاهم فعلاً. وقد قص محمود باشا قـصة واقعية على ريج
كانت قـد حدثت له ليوضح له دور الا�ان بالله. فـقد حدّثه أيام كان رهيـنة في كرمنشاه تعبـيراً
عن ولاء والده وقـد اضطر والده ان يؤيد مـصـالح تركـيـا في ظرف مـا واصـبـحت حـياة مـحـمـود
باشـا الابن في خطر وقد ارسل الشـهـزاده في طلبه ليـلاً ليقـتله. ويصف مـحمـود باشا كـيف ان
الهلع اخذ منه مأخذاً والجلاد واقف ينتظر الإشارة ويقول اني اعترف ان قواي خارت ولكني في
لحظة تذكرت الله فـاستنجدت به وسمـعت وكأن صدى صوت الله يدور في نفـسي وهو يقول الم
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أخرجك من بطن امك ووقيتك الأخطار حتى الساعة? الست بالقادر على القضاء عليك في أي
لحظة أشاء? إذن لم هذا الخوف? لـيس بوسع الرجل ان يسيء اليك دون إرادتي. ويقول في تلك
اللحظة شـعرت بالراحـة والطمـأنينةX وعدل الأمـيـر عن رأيه في قتلـي وارسلني إلى سجني مـرة

ثانية (١٠١).
ان ريج إذ يسوق هذه القصة في مذكراته ا¼ا يريـد ان يطلع القاريء على مدى ا�ان محمود

باشا بالله وارادته.
يذكر لنا ريج إنطباعاته عن محمود باشا عندما توفي نجله الثاني اذ يصف أثر الوفاة على
نفسية الباشا لقد بدا بجلاء ان قلب الباشا كاد يتفطر على الرغم من تجلده ومحاولته اخفاء ما
يعـانيه بكل رجـولة. وقـد صعب على ريج ان لايـشاطره احـزانهX أو ان لايشعـر برهة وكـأنه فقـد
ولده. ويذكر أيضـا انه لم ير مطلقاً فاضـلاً فياض الشعـور والإحساس في أي بلد كالبـاشاX انه
يحب زوجته وأولاده حباً جماً لايضاهيه في ذلك الا احسن الرجال في اوربا. وقد بدا عليه نوع
من الذهول المخيف اعتراه بغـتة فودعه ريج متأFاً مثقـلاً بالأحزان (٢١٥-٦) وعندما عاد ريج
إلى الأمـيـر بعـد خـمـسـة أيام كـمـا يظهـر من التـاريخ اFدون في مـذكـراتهX وجـد البـاشـا مـا زال
مـغـتمـاً ويتنهـد باسـتـمـرار تنهـداً عـميـقـاً وعلى الرغم من ان ريـج كان قـد زار البـاشـا هذه اFرة
لغـرض الوداع لكن البـاشـا اغتنم هـذه الزيارة فتـحـدث في مـواضيع ديـنية وسـأل ريج عن عـدد
الأناجيل سـواء السمـاوية منها أو اFوضـوعة من قـبل البشر بوحي مـن الله وهل سيظهـر اFسيح

ويبسط سلطانه على الارض? أو هل انه سيظهر يوم الحساب? (٢٢٢).
ويبدو ان مجموعة من العوامل النفسية كانت قد اFت بالباشا في تلك الأيام وبخاصة موت
ابنه وخيـانة عمه لهX �ا شـجع لديه الرغبـة في اعتزال اFسـؤوليةX هذا ما عـرفه ريج من عثـمان
بك شـقيق البـاشـا. ويقول ريـج إزاء رفض عثـمان بـك فكرة ان يعتـزل اخـوه كانت رغـبـة الباشـا
منحصـرة في العيش بسلام والاعتـزال مع زوجته واولاده وان يتنازل عن امـارة بابانX وانه يبذل
قصـارى جهده لارجـاعه عن عـزمه. وهذا ما يقـدر عليه ويزيده شـرفاً إذ لو = تنازل البـاشا عن

منصبه لخلفه هو في منصبه (٢١٨).
ان مـا تقـدم حـول رغبـة البـاشـا التي يذكـرها ريج تجـعلنـا نقرر ان الـباشـا كـانت تعـوزه قـوة
الشـخصـيـة والقدرة علـى مجـابهـة اFواقف العصـيـبة التي هـي من صفـات الشـخصـيـة القيـادية
اFتمكنة الناجحـة فلايكفي ان يكون القائد طيب القلب مؤمناً. ر�ا الوراثة حمّلت مـحمود باشا
أمير بابان ما لم يكن مؤهلاً له فالأوضاع التي كانت عليها إمارة بابان ذاك الوقت بحاجة إلى

زعامة قوية حاسمة قادرة على اتخاذ القرار.
يعلق ريج عن شخـصية الباشا التي ذكـرناها أنها ضعيـفة بقولهX ان خطأ الباشـا الكبير هو
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ضعـفه وإحترامـه للأتراك الإحترام الكلي اFنبعـث في الحقيقـة عن الشعور الديني وقد عـبر ريج
عن اسـتـغـرابه الشـديد لضـعف البـاشا النـفسـاني في هذا الـشأن وكـان يشـعـر بالأسف من شـدة

انخداعه بباشا بغداد الذي اعتاد ان يسميه عندما يذكره بـ(افندمز) أي سيدنا.
ويسـتطرد ريج يقـول لو كـان يقـدر قـوته ومصـالحـه حق قـدرها لكان من المحـتـمل ان يجـعل

باشا بغداد منقاداً إلى ما يريد والى معاملته اFعاملة اللائقة به (٢٢٣).
ان وداع ريج للبـاشـا يعطينا مـؤشراً واضـحـاً عن شخـصـيـة الباشـا العـاطفيـةX إذ يذكـر ريج
عندما ودعـه انخفض صوته وارتجـفت يده وهو يصافـحه ويقولX لقـد كنت شخصـاً مكتئبـاً مثله

Fفارقتي اياهX لقد رجاني ان يراني ثانية (٢٣٠).
لقـد كـوّن ريج إنطبـاعـات واضحـة عن شـخـصـيـة البـاشا مـن خلال مـجـمل لقـاءاته إذ يذكـر
صعـوبة اFفارقة الأخـيرة لرجل عد  الإكتـراث ثم يسأل كيف وانت تفـارق رجلاً توده وتحتـرمه?
ويقـول كـان مـحـمـود باشــا رجـلاً مـحـبـوباً جـداً في الحـقـيـقـة واني سـأتذكــره على الدوام بشـوق
فمـلامحه النقيـة لاتنم الا عن الطهر والإخلاص والبسـاطة وما كنت اتوقع مقـابلة رجل مثله في
الشـرق كمـا انني اخشى ان لايجـد اFرء الكثـير من امـثال هـذا الرجل في بيئـات ارقى. ان اFرء
ليلمس الحـزن والرقة فـي خلقه ذلك �ا يجـعله رجـلاً لطيفـاً جـذاباً فهـو الاحـساس بعـينه. انه لم
يتـغلب حـتى الان على مـا داهمـه من الاحـزان لوفـاة ولده وانني أدون رأيي مطمـئناً Fا أقـول ان

ليس هناك رجل في الشرق يحب اولاده وزوجته كحبه لهم. 
يذكر ريج مـدى تأثر الباشـا بسبب موت إبنهX فـعندما دخل الباشـا على حرمـه للمرة الأولى
بعـد اFصـاب ناداه طفل من أبناء اخـيـه بكلمـة بابا. لقـد كـان الاسم وصـوت الطفـولة الذي ردد
الاسم اكثر �ا يحـتمله الباشا فصرخ وسـقط على الارض مغشياً عليهX هذا مع العلـم كما يذكر
ريج ان الدين الإسـلامـي منع الاحـزان وان الافـراط في الشـعـور بإزاء اFـرأة أو الولد من الامـور
الشائع نكرانها أو الازدراء بهـا ب- اFسلم-X الامر الذي يعزز جمود الشعـور وصلابة النفوس.
ويضعنا ريـج أمام تقرير ذكي عن شـخصيـة أميـر بابان فهو وكـما يذكر من اقـوى الناس ¿سكاً
بدينه في الشرق الا ان ¿سكه هذا لم يعطـه التعصب والركود في الاحسـاس. ور�ا كان بامكان
رجل اقل منه حظاً في الخلق ان يكـون اكثر مـلاءمة لحكـم كُردستـانX وان محـمود باشـا لم يكن
بالزعـيم الذي تحتاجـه تلك البلاد لان فـضائله جـديرة برجل يعيش عـيشـة خاصة إذ انـه كان ل-
العريكة جـداً كثيـر الثقة بغـيره ولايقدر نفـسه الا باقل ما تسـتحق مع كونه شـجاعاً في مـيدان
القــتـال فــقـد كـانـت تعـوزه جــرأة اFدني اللازمــةX لقـد جــعله الدين والتــفكيــر قليل الاكــتـراث

بالاخطار كما افقده الحزم والعزم ايضاً وهذا رأي ريج.
لقد كان �يسور أي رجل يقوده فكان يركن إلى أي فرد يتقدم Fعونته حتى في الامور التي
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تخـالف رأيه الراجـح ومع انه كـان بشـخـصـه مـثـالاً للصـدق والشـرف فـقـد كــان يجـهل أسـاليب
ارباب الدهاء الذين كـانوا �وهون أسـوأ خططهم الجـهنمـية بالصـبـغة التي ترضـيـهX وعلى الرغم
من وقـوعه مـراراً على خدعـهم كـان يظل على ثقتـه بهم ذلك لانه كـان ببسـاطة الطفل الصـغيـر
ووداعـته فلقـد اسـتطاع داود باشاX باشـا بغـداد العثـمـانيX مؤخـراً ان يفسـد أخـاه عليه وحـاول
تحطيمه لكنه وجد الان من مصـلحته ان يكسبه إلى جانبه واظهر له كثـيراً من التودد والإحترام

وقد تناسى محمود باشا كل ما حدث في اFاضي. (٢٣٠-١)
ويذكر ريج انه سعى ليـحرك فيه الشعور القـومي والعائلي ولكن دون جدوىX لكنه أي ريج
احس بوجود قليل من الحـماسة عنده عـندما كان يتطرق إلى تاريخـه القد  الا ان تلك الحمـاسة
ما كـانت الا سـراباً لان اخلاقـه تتصف بالدين والتـواضع اFمتـزج- بالاوهام والقنوط �ا يجـعله
منقاداً كل الانقياد إلـى ما ترسب في اعماقه من الخزعبـلات اFثبطة ويعزو ريج ذلك إلى الدين
لانه كـمـا يذكـر وجده مـتـجـرداً تجرداً تـاماً من كل مـا يتـعلق بنفـسـه أو ببـلاده وذا فطرة عنيـدة
لاتطاوع الغيـر وكان يظهر الصلابة بإزاء كل مناقـشة لريج معه حـتى قال له مازحـاً ما إذا كان
قـد عزم على اسـتعـمـال مهـارته في ايجاد الـعراقـيل لإصلاح بلاده. ثم تحـدث البـاشا عن قلقـه

.(٢٢٩) ? بسبب حساب الآخرة متسائلاً ِلمَ إختاره الله حاكماً

bOH(« œuL&"
بالرغم من عدم التـقاء هاملتـون بالشيخ محـمود بيد ان عـلاقاته مع اقرانه وسـماعه لاخـبار
هذه الشـخصـيـة الكُردية جـعلته يـصف الشيخ مـحـمود بالزعـيم العظيم الـذي حاول انشـاء دولة

كردية مستقلة عن العراق ولثلاث مرات (٦٢).
و�كن ان نتعرف على شخصية الشيخ محمود من خلال معايشة كلارك الذي عايش الشيخ
محـمود كمـستـشار في البدء ثم تحـول الى شبـه أسير. ان النقـيب كلارك كان في أربـيل عندما

التقاه هاملتون في ليلة عيد اFيلاد.
ان هذا اللقاء فـضلاً عن إلتقاء هـاملتون شخصـيات عملت مع الشـيخ محمود قـبل اندحاره

جعلته يكون بعض الإنطباعات عن هذه الشخصية.
يرى هاملتونX انه لم تكتب بعد القـصة الكاملة لثورة الشيخ محمـود وكفاحه الطويل الذي
يحدد ا�انه �صالح قومهX مع انها قصة درامية مثيرة من الدرجة الأولىX ويضيف انه سمع في
ليلة لقائه مع كلارك طرفاً عن هذه القصة التي كان كـلارك احد ابطالها الرئيسي- في فترة من

فصولها.



* أبدت بعض الشخصيات الكردية في كركوك وأربيل عدم تقبلها لفكرة الشيخ.
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يذكـر هاملتـون عندمـا اعلن الانتـداب البـريطاني عـلى العـراق شعـر الشـيخ مـحـمـود ان كل
خططه قد احبطت ظلماً وتعسفاً وقال ان قومه لايأملون التقدم والازدهار في ظل حكم بغداد.
وصـدر الامـر بانسـحـاب الضـبـاط البـريطاني- وابقي النقـيب كـلارك وحـده اذ امـر ان يبـقى
بوظيـفة ضـابط سيـاسي ومشـاور للشيخ وقـضى كلارك وقـتاً عـصيـباً فـالشيخ يبـادله الصـداقة
والود الا انه مــصـمم على رفـض كل أوامـر تصــدرها حكومـة عــربيـة ولـكنه كـان مــثـال الادب

والرقة.
لقـد شعـر كـلارك انه اسيـر ولهـذا صارح الشـيخ برغـبتـه بالرحـيل فسـأله الشـيخ عن موعـد
عودته واجابه كلاركX ر�ا بعد اشـهر قليلة متقدماً الجيش الليفي والجـيش العراقي فقال الشيخ
مـحمـود: امـا هكذا وامـا عندما تأتـي سفـيـراً عندما اتـوج ملكاً لكُردسـتان وفي كلتـا الحـالت-
ستحل ضـيفاً عزيزاً في داري الحـقيرة وسيكون بيـتك ومقتناك في حرز أم- واجلب لـي اFفتاح
واعدك بأنك ستـجد كل شيء في موضعـه كما تركته. ومع انك سـتكون على رأس الحملة التي

ستجرد عليّ فثق ان رجالي سيخفضون بنادقهم ويتجاوزون عن حياة صديقي الكر .
وعندمـا اصطدم الشيخ مـحمـود بالقـوات البريطانيـة ظل محـافظاً على حـسن مسلكه مـعنا
طوال الحرب ورغم قـصف السليمـانيةX ويتـحدث كلارك عن ضـابط- بريطاني- اسيـرين اصيـبا
�رض فـأرسل الـشـيخ الذي احـسن مــعـاملتـهــمـا رسـالة الى الـقـوات البـريطانـيـة يطلب طبــيـبـاً
لفحصهما والعـناية بهما وقال انه سيطلق سراحهما اذا حكم الطبيب بخـطورة مرضهما ووجوب
نقلهما الى بغـداد. ومن خط الجبهة استـقبل الطبيب بعبارات ترحـيب اثرت عن الشيخ وسار به
الى الاسيـر وFا فحـصهـما ان كل مـا يشكوان منه وعكة سبـبتـها حـالة الاسرX فـرأى ان الصدق
يقتضي الايطلب اخلاء سـبيلهما بسبب حالتـهما الصحية وصارح الشـيخ بذلك فما كان منه الا

ان اطلق سراحهما (١٥٩-٦٠)
اما السيـر ارنولد ويلسنX فيصف الشيخ مـحمود بأنه كان مـشكلتهم الصعبـةX ويصفه بأنه
كـان طفـلاً لا عن براءة بل عن جـهل عنه (كـذا) مع اطمـاع كـبـيرة وكـثـيـر من اFكر الطبـيـعي.
ويضيف ويـلسن بأنه كان يقع فـريسة لنوبات فجـائية من العـاطفة والهـياج الوحشي. وكـمعـيار
لتـقيـيم شـخصـيـة الشيـخ محـمود انـذاك فقـد ذكـر في كتـاب ويلسن ان في كُـردستـان الجنوبيـة
يوجـد في مـقابل كـل واحد يعـارض تعـيـينه (يقـصد مـلكاً أو حاكـمـاً عـامـاً لكُردستـان) أربعـة
آخـرون يقـررون تعـيـينه ويرحـبـون به. ولكنهم وجـدوا ان هذا النفـوذ بهـذه النسـبـة تقـتـصـر على

منطقة السليمانية* (١٨٧).
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واما محاكمة الشيخ محمود فـهي من وجهة نظرنا درس تاريخي بليغ اسداه الشيخ محمود
الى لاعدالة بريطانـيا مع الكُردX لان ويلسن يذكر انه كـان متعـاطفاً بصدور الحـكم على الشيخ
محـمود بـالسجن اFؤبد بدلاً من إعـدامه والذي يسـميـه (الحكم اFنطوي على الرأفـة) ولكنه أي
ويلسن عارض هذا الحكم أي ان ويلسن بالرغم من مشاعره الشخصية كان راغباً بإعدام الشيخ
مـحمـود لانه كمـا يذكر ان الشـيخ طاFا بقي على قـيد الحـياة هـو واتباعـه فأنه سـيعـيش مؤمـلاً
نفـسـه بالعـودة الى الحكم في الـنهـاية ويعـيش أعـداؤه وهم في خـوف من عـودته هذه وان مـوته

سيؤدي اكثر من أي شيء آخر الى عودة الاستقرار والطمأنينة الى البلاد.
نحن نعتقد ان رغبة ويلسن في إعدام الشيخ محمود ¿ثل رغبته في اعدام القضية الكُردية
اFتمـثلة انذاك بتأسيس دولة كـرديةX ولعل القاريء يستطيع ان يقـارن ب- الاخلاقية الانسـانية

للشيخ محمود التي ذكرناها انفاً وب- اخلاقية ويلسن الذي جاءت بعظمة لسانه.
ان الصفـعة لايشترط بهـا -أحياناً- ان تكون باليـد بل قد تكون بالاشارة… نحن نعتـقد ان
Xسـتشفى اسيـراً ينتظرون شفاءه لكي يحـاكموهFالشيخ مـحمود عندما كـان جريحاً وراقداً في ا
صفع ويلسن صـفعـة تاريخية لانشك ان ويلسـن العملاق اصـبح في تلك اللحظة قزمـاً امام ذاك
الأسير الجريح اذ يذكر ويلسن انه عندما زاره في اFسـتشفى انكر الشيخ بإ�اءة ذات مغزى حق
المحكمـة العـسكرية في مـحـاكـمـتـهX وتلى عليـه بند ويلسن الثـاني عـشـرX والبـيـان الإنگليـزي
الفـرنسي الصـادر في الثاني مـن تشرين الثـاني ١٩١٨ وكـانت ترجـمتـه الكُردية وقـد كـتبـه له

على احدى الورقات اFلحقة بنسخة من القرآن الكر  وشدت حول ذراعه كالطلسم (١٩٥).

©¡«—“u)« fOz—® ·dB" œuL&"
يذكر ريج زيارة محمود آغـا مصرف رئيس وزراء السليمانية لهX وهو شخصـية معروفة في
كُردستان وغـالباً ما سمع عنها في بغداد. وقد جـاء ليعلمه ان محمود باشا أمـير بابان سيزوره

شخصياً الزيارة الأولى مرحباً بقدومه إلى بلاده (٥٠).
ويبدو ان محـمود آغا مصـرف كان شخصـية فعالة مـتحدثة ومضـياف كما انه كـان رياضياً
(٦٤) وكـثـيـراً ما يـصفـه ريج بـصديقـي الرياضي وقـد لاحظ ريج ان مـحـمود مـصـرف كـان قـد
اعطى كـثيـراً من الحريـة لابنائه الكُردX ونعتـقـد ان الروح الرياضيـة كانـت هي التي تطغى على
شـخصـيـة مـحمـود مـصـرف وهذا �ا جعلـه ان يكون متـسـاهلاً أو غـير تقـليدي في عـلاقـاته مع
ابنائه (٦٤). ويذكر ريج ان محمود مصرف كان محبـاً للخيل وكثير الحديث عن انسالها وكان

قد اهدى جواداً إلى ريج (٨١).
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لقد كـتب وليام دوگـلاس الذي كان عـضواً في المحكمـة العليا الفـيدراليـة في واشنطن وهو
احـد الشـخـصـيـات اFهـمـة في الشـؤون الكُـرديةX مـقـدمـة لكتـاب شـمـيـدت الصـحـفي الذي زار

كُردستان في أوائل الستينات من القرن العشرين.
يذكر دوگـلاسX في مقدمـته لكتاب شمـيدت ان قائد الكُرد وزعـيمهم في عـام ١٩٥٨ كان
(مصطفى البارزاني) الذي عـرفته صديقاً وتاريخ الكُرد الذي سرده دانا ادم شـميدت هو تاريخ

سمعته من شفتي حمزة (٧).
وكـذلك يذكـر دوگــلاس انه تعـرف على (مـصطفـى البـارزاني) بعـد ثورة عـبــدالكر  قـاسم

(١٩٥٨) اذ عاد الى العراق ويقول دوگلاس قلت له في اول مقابلة لي:
- انبئت بأنك علماني اFبدأ.
فوثب واقفاً في الحال وصاح.

! ارني دليلاً! - ارني دليلاً
قلت متعمداً اثارته

- كنت ضيفاً على الروس اثنتي عشرة سنة 
فأجاب:

- لأنقذ عنقي.
وFا تب- أني أمزح زال عنه التوتر.

ويسـترسل دوگـلاسX ان هذه البداية الفـضة كـانت فاتحـة صداقـة حمـيمـة وقد اكـتشـفت في
(مصطفى البارزاني) تلك الجـمرات اFتقدة للوطنية والتحـرر في كل امريكي للعام ١٧٧٦. أي

عام الثورة في سبيل الاستقلال الامريكي (٩-١٠).
- يؤكــد دوگـلاس ان احــاديثـه مع (مــصطفى البــارزاني) في بغــدادX لم تدع له أي حــجـة
للاعـتـقـاد بأنّـه يريد العـمل لبناء دولة كــردية وكـان ينشـد آنذاك كـمـا ينشــد الآن حكمـاً ذاتيـاً

ويعني بالحكم الذاتي عموماً ما نسميه �ارسة حكم اهلي في ظل نظام فدرالي (١١).
يذكـر وليـام إيگلتـون وهو يـكتب عن جـمـهـورية كُـردسـتـان عـام ١٩٤٦ في كـتـابه الصـادر
X١٩٦٢ ان (مـصطفـى البـارزاني) بالرغم من قــوامـه اFتـوسط كــان مـهـيب الشكل. لـه عـينان

متألقان تعمقان في خطوط العزم لوجه يتسم بالقوة والذكاء.



* ملالي واFفرد ملا: رجل دينX والكلمة غير عربية.
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ان سـمـتي الثبـات والجـرأة مطبـوعـان في فكره وجـسمـه وبالرغم من تحـصـيله على اFبـاديء
الاوليـة من التـعلـم على يد مـلالي* القـرية فـقط لـكنه اسـتطاع ان �سك بصلـب اFوقف واظهـر

. براعة دبلوماسية وعسكرية في تحقيق اهدافه. كان عالي الثقة بنفسه وعنيداً
كـان مـدركـاً لـلنواقص في فـرص تعلمــه ومـعـجـبـاً بالكرُد الـذين اعـدتهم ثقـافـتــهم لتـقـد 
خدمات عليا لشعـبهم. ومن هنا كان موقفه إزاء الطلبة الأكراد الذين ضجـوا فيما بعد مطالب-
الالتـحاق بصـفـوف القتـال من اجل القـوميـة الكُرديةX ولكنه بدلاً من قـبـولهم كان يـحثـهم على

التمسك بكتبهم (أي بدراستهم). وهذا ما كان يجعله ايضاً يحترم القاضي محمد.
اما الخصائص التي تفتقر الى الاطراء في (مصطفى البارزاني) فكانت اFركزية حول الذات

وانتهاز الفرصة وقصر النظر وصعب اFراس.
ويســتطرد إيگلتــونX ان مـثل هـذه الشـخــصـيــة اFركـبــة بإمكانهــا ان تبـعث وبـشكل واسع

عواطف وآراء متباينة ب- الاشخاص �ن عرفوه أو كانوا ملزم- للتعامل معه. (٥١)
والحـقــيـقــة لنا تعليـق على مـا جــاء في وصف ويليم إيگـلتـونX ان كــتـابه حــول جـمـهــورية
كُـردسـتـان كـتـاب قيـم اقتـنيـته وقـرأته عنـدما كـنت أعـمل في اFملكة العـربيـة السـعـودية عـام

١٩٦٧/٦٦. وكان هذا الكتاب الشريان الوحيد الذي يربطني من السعودية بكُردستان.
نعتـقد ان إيگلتون غيـر دقيق في وصفه لـ(مـصطفى البارزاني) بشعـوره بوجود نواقص في
فـرص تعلمه. نقـول لنفرض كـان (مـصطفى البارزاني) له هذا الـشعـور ولكن من أين أتى وليم
إيگلتون بهذا الكشف. هل صرح (مصطفى البارزاني) يومـاً بهذا التصريح? إذن كان عليه أي
على اFؤلف ان يذكر ذلك. هل اخبره احدهم انه سـمع عن هذا الشيء? فمن هو? ومع ذلك فهذا
ليس �ا يفقد الإطراء من وجهـة نظرنا الشخصية لـ(مصطفى البـارزاني) فماذا يفعل ان لم تتح
له فرص الدراسة في قرية كتب الله لها ان تكون عاصمة النضال الكُردي حتى قبل مولده? اما
مصطلح الـ Egotism الذي أورده إيگلتـون في كـتابه فـهـو مصطـلح نفسي مـعناه التـمـركز حـول

الذات أو بلغة نفسية علمية التمحور حول (الأنا) وفي اللغة الادبية الانانية.
نود ان نقــول لوليم إيگلتــون ان هذا الذي ســمـعـه عن (مــصطفى البــارزاني) هو سـمــة من
سمـات أي قائد في فـترة النضـالات السلبيـة. ان اFركزية العـالية للـقائد العـسكري لاسيّـما في

الشرق وعبر التاريخ هي من متطلبات نجاح القائد.
نعــتــقـد انه Fـن الجنون ان يطالـب القـائـد العـسـكري ابان الحــرب أو العــمليــات العـسـكرية
بالتـخلي عن ذاتيـتـه وارسـاء الد�قـراطيـة. وحـتى فتـرات اللاحـرب التي عـاشـهـا البـارزاني في
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كُردستان العراق أو كُردستان إيران لم تكن سلاماً بل كانت هدنة. والهدنة حرب صامتة.
اما قصر النظر التي جاءت كواحدة من سماتهX فأيضاً نقول لإيگلتونX كيف تصف شخصاً
بالبـراعة الـدبلوماسـيـة والعسكريـة من دون تعلم. ومنعـه للمتطـوع- من الطلبة لـلإنضمـام الى
Short sight- قـاتل- وحثهم على التمـسك بالثقافة والتـعلم وتعود لتصفه بـقصر النظرFصفوف ا
edness الحقيقـة كان على إيگلتون ان يتذكر كيف استطاع ان يفلـت هذا القائد �ناورة ذكية من

يد القـوات الإيرانيـة والـعـراقـيـة ويشق لنفـسـه ومـئـات الرجـال مـعــه طريقـاً الى أراضي الإتحـاد
السوفيتي عبر خطة محكمة. كان لنا شرف إعداد حلقات مسلسلة عنها في جريدة التآخي عام

.١٩٧٢
وكذلك فهو ادرى كم كان هذا الرجل مناوراً وعسكريـاً طوال حياته وهو لم يتخرج في كلية
الاركـان البـريطانيـة لكننـا نعـود ونذكـر ان إيگلتـون يعـتـرف في مـقـدمـتـه ان بعـضـاً �ن اعطوه

اFعلومات رغبوا في عدم ذكر اسمائهم أي اFعلومات الواردة في الكتاب برمته.
يذكـر شـمـيــدت انه حـاول عند لقـائه بـ(مــصطفى البـارزاني) عـام ١٩٦٢ ان يذكــره �قـابلة
صـحـفيـة اجـراها مـعه في كـانون الاول ١٩٥٩ أثناء مـا كـان مـقـيمـاً في بغـداد لكنه اجـاب انه

لايتذكر اFناسبة معرباً عن اسفه (٢٨١).
لقد لاحظ شـميدت ان (مـصطفى البارزاني) يرزح تحت وطأة همّ إذ كـان قبل سنت- ونصف
السنة في بغـداد يبدو هاشاً باشـا لطيفـاً مستـجمـاXً واكثر وزناً امـا الآن فان الخطوط في وجـهه
قـد ازدادت عـمـقـاً وبدت عليـه تعـابيـر الجـلال والخطورة حـتى لـكأن كل مـسـؤوليـة الثـورة التي
تعـودها قد نـاء بثقلهـا عـاتقه. وهـو يرتدي الزي الكُردي اFألوف الازرق والابيضX لايفـضل به
على ثياب رجاله ولايقل عنهم. كما ولاحظ شميدت انه كان يشغل نفسه �دية في يده وعيدان

خشبية.
ويعبـر شمـيدت عن دهشـته عندمـا خمّن بعـد أيام ان الطعام في مـقر (مصطفى الـبارزاني)
قد يكون اسـوأ من طعام أي قـرية صادفهـا في الطريق فهـو لايخص نفسه ولا مـَن هم من حوله

بالأطايب (٢٨٢).
ان هذا الإنطبـاع جـاء من إجـتمـاع شـمـيدت بـ(مـصطفى البـارزاني) على مـائدة واحـدة ومن

إجتماعه مع الآخرين على موائدهم والاشتراك معهم في الطعام.
ولاينسى ضمـن ملاحظاته ان يؤكد قـيام (مصطـفى البارزاني) بغسل يديه بـاFاء والصابون
قبل وبعد الطعام. ولقد لاحظ معظم الرحالة هذه الظاهرة عند الكُرد وذكرنا ذلك في موقع آخر

من هذا الكتاب.
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Xًفـالتفت اليـه (مصـطفى البارزاني) قـائلا Mon General عندمـا توجه شـميدت الـيه بعـبارة
لست جنرالاXً اني مصطفى لا غيرX قل لصحيـفتك اني لا اهتم قلامة ظفر بالالقاب واني لست

الا فرداً من الشعب الكُردي.
ان شميدت يعلق على ذلك انه لم يستطع حمل السـلاح نفسه بأن يناديه بإسمه المجردX وان
وجوده كـان يتطلب شكل من المخـاطبة كثـيرة الإحـترام وهذا مـا لاحظه في الاشخاص المحـيط-
به (٢٨٣) لقـد عـايش شـمـيـدت (مـصطفى البـارزاني) وتبـعـه من مكان الى آخـر وجلس مـعـه
وتحـدث اليه مليـاً حـتى -كمـا يذكـر شمـيدت- انه أي (مـصطفى البـارزاني) تعـود عليه واخـذ

يتكلم بحرية وانطلاق.
Xانه يصف شخـصيتـه بالرجل الذي لاتفارقـه كرامته ورصـانته في كل الظروف. قـد يغضب
الا انه لاتأخـذه سورة منـه وقد يضـحك ولكنه لايقـهقـهX ويصـر على ان يأكل مع رجـاله أو على
الاقل ان يأكل ما يأكلونX وفي اغلب الاحيـان يقطع مشياً على الاقدام اFسافـة التي يقطعونها

بدلاً من امتطاء الخيل أو البغال اFيسورة له دائماً. 
ومع انه يظهر بهذه اFظاهر الد�قراطية الا انه يحافظ على ما اعـتبره -تحفظاً ارستقراطياً-

انه قد �زح مع زائر ولكنه لايزيل الكلفة من بينهما.
وبقـدر ما امكن شـميـدت ان يستـنتجـه ان (مصطفى البـارزاني) لم يكن لديه رفـيق يخصـه
بود فـائقX ويتغـير الرجـال من حوله تغـيراً مـسـتمـراً لا�كن لأحد ان يدعي بانه اFقـرب والادنى
وصاحب النفوذ اFطلق عليه. وليس يوجد له (ساعد أ�ن) ب- اFعاون- ولا (مرافق ملازم). ان
طريقــتـه في تبــديل حلقـة الرجــال التي تحـيط بـه دائمـاً احـتــيـاطاً امنيــاً ومن جـهـة ر�ـا اسلوبه
السياسي للابقاء على اتصاله اFباشر بأوسع مجموعة من افراد شعبه. فيبني حمايته السياسية
مع كـثـير من الافـراد وكـثـيـر من القبـائل ويسـتطيع ان يـكون في منتـهى الظرف والسـحر كـمـا

يستطيع ان يصل احياناً الى حدود الخشونة (٢٨٤).
ويذكـر شـمـيـدت ان (مــصطفى البـارزاني) �لك ذهنـيـة سـيـاسـيـة مـتطورة جـداً تعــينه على
التغلغل عـميـقاً حتى يصل النتـيجة النـهائية أو الى القلب من اFسـألة في ح- تجد الآخـرين ما

يزالون غائص- في التفاصيل.
وكـانت تنقـلاته سـرية دائمـاXً ويعلق شـميـدت قـائلاXً مع ان اFفـروض فنيـاً اننا مـرتبطون به
ارتباطاً وثيـقاً فقـد نستيـقظ يوماً بعـد يوم لنجد ان البارزاني قـد (اختفى) أثناء الـليل وانتقل
الى معسكر آخـر جديد لايعرف موقفـه بالضبط الا قلة من اFقرب- كالرجـال اFسؤول- عن امور

حياته اليومية وافراد حرسه الخاص.
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وقـد لاحظ شمـيدت انه من الصـعب انتـزاع جواب مـباشـر عن اسئـلة مبـاشرة من (مـصطفى
البـارزاني) ولكنـه �يل ان يضع اراءه بطريقـة ضـرب الامـثـال. ويأتـي شـمـيـدت �ثـال على ذلك
مكن خـلال سرده لحكايـت- رمزيت- شـعبـيـت- اراد منها (مـصطفى البـارزاني) افـهام شـميـدت

واقع حال القضية الكُردية (٢٨٤-٥).
يذكـر شــمـيـدت ان (العـدالـة) هي مـحـور حـديـثـه اFفـضلX وبرأيـه ان الشـعـراء والفــلاسـفـة
والحكومات يتـحدثون عن العدالةX انهم يتـحدثون عن الرحمة وسـلامة النية. لكن القـوة وحدها
هي اFعـوّل عليه في حـياة الشـعوبX وقـد جاء (مـصطفى البارزاني) بأمـثلة على ذلك مـستـقاة

من التاريخ الكُردي (٢٨٧).
ولعل الوصـف الاتي يعطي القـاريء صــورة جـمـيـلة للحـيـاة الـيـومـيــة (الاعـتـيـاديـة) لهـذه

الشخصية القيادية.
اذ يذكـر شـمـيـدت ان في صـبـيحـة يوم قـارس كـثـيـر الضـبـاب من أيام شـبـاط ١٩٦٣ وفي
اراضي براح خـارج بلدة قلعة دزه في كُـردسـتان العـراق كان (مـصطفى البـارزاني) القائد العـام
للقوات الـثورية الكُردية يقف وحـده وقد سمح ان يلتـقط مصـور زائر صوراً له من كل الجـهات.
ها هنا رجل مت- البـنيان الى درجة غيـر عادية دمث الطبـاع وقور السمتX نفـاذ العين-. على

انه الان يبتسم ابتسامة فيها ظل من التهكم والغموض.
والى مـسـافـة تقـرب من مـائة قـدم كـان يقف بإحـتـرام جـمع قـد يبلغ مـئـة من ضـبـاط قـوات
(مصطفى البارزاني) والوجهاء المحلي-. يتقدم (الجنرال) بخطـى وئيدة نحوهمX كان يسير سير
الواثق بساق ثابتة ومـشية عسكريةX وهو يبتسـمX فتنفرج صنوف الرجال امامه كـأنها تفسح له
هيبة وجلالاً وكان على اFرء ان يطلب مـنهم الدنو والوقوف الى جانب الرجل العظيم كي يلتقط

صورة وهو في وسطهم.
يرتدي (مصطـفى البارزاني) ثياباً لا¿تـاز بشيء عن سائرهمX بذلة وطنـية رمداء - بيـضاء
بسيـطة ويشد فوق خـصره حـزأم- من الرصاص ويعـتمـر بالعمـامة الحـمراء والبـيضاء التـي ¿يز
بني قـومهX وهو مـتـوسط القامـة الا انه يشمـخ كالبـرج الاشم فوق رجـالهX أو هو كـالعمـلاق في

وسطهم.
ان (مــصطفـى البــارزاني) رمــز الحــركــة الوطـنيــة الكُردية وهـو الرأس اFفكر لـثــورة الكرُد
العراقي- والقائد العسكري والزعيم السياسيX القلب والدفاعX الرجل الذي يتمتع بأعظم الحب

في كُردستانX الرجل الذي يشيع اعظم الرهبة في كُردستان (١٤٠).
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الحـاج ولي الأربيـلي احـد الشـخـصــيـات الكرُدية التي التــقـاها سـون في دياربـكر ولم يكن
الحاج ولي زعـيم قبـيلة أو شخصـية حكومـية ولقد اثرنا ان نكـتب عن لقائه به Fا يتـمتع به من

سمات �يزة.
يبـدو ان الحاج ولي الأربـيلي كان في دياربـكر وهو في طريقـه الى اFوصل عائـداً من تركيـا
وقد سـمع ان سون يزمع السفـر بواسطة الكلك عبـر دجلة فجاء يبـحث معه امكانيـة السفر مـعاً

ويعلمه ان هناك (كلك) مهيئاً.
كان يرتدي رداءاً طويلاً ومشد خصر من لباد من طراز كردي جنوبي وقدم نفسه باسم الحاج
ولي الأربيلي وكان يتكلم الكُردية وقليلاً من الفارسية والعـربية والتركية واعلم سون بانه عائد

من حجته الـ(١٧) إلى مكة.
لقد كان على حـد تعبير سـون ذا خلق معتبر مـبادر وكان يراوغ في تطمينه وقـد اعتاد على
الإحترام بسـبب من الـ(١٧) حجة إلى مكة لذلك لم يكن ليـستسيغ أي رفض Fقـترحاته. لذلك
عندما اقترح عليه ان يسـميه (موسى) واخذ يناديه بابني الحبيب وان يشتـرك في نفقات السفر

وافق سون.
يصف سون اFواد التي ابتاعوها كعدة للسفر ولكن ما يهمنا من هذه الرفقة بينه وب- الحاج
الأربيلي مـلاحظة سون ان هذا الرجل طلب منه شـيئـاً غيـر متوقعX يـقول سونX ادهشنـي بعد ان
اضنانا السـوق بطلب لايشبـه ما يطلبـه الناس هناX لقـد اخذ بذراعي وقـالX موسى يا بني! بـعد
تعب النـهـار دعنا نذهب الـى بقـعـة هـادئة ب- الاشـجــار على الشـاهق الـصـخـري نجلـس ونحلق

ونتملى اFنظر.
إن سون استغرب من هذا الطلب الذي يتضمن التنعم �شاهدة الطبيعة!

يقـول سون لقد قـبلت ذلك حـامداً شاكـراً وعندما كـانا في العـراء امام الطبـيعـة عبّر الشـيخ
الأربيلي عن أحاسـيسه بعبـارة طويلة (الله اكبر) ثم اشـار الى سون بان ينظر الى جمال مـجرى
عظيم يتـدفق مـاؤه عـارمـاً وضفـتـاه اFلونتـان بلون اصـفـر والشـجر المخـضـوضـر اخـضراراً فـاتحـاً

نابضاً بحياة سنة جديدة. 
وجلس الشـيخ صامـتـاً مرة أخـرى وارسل النظر بعـين- ضيـقت- الى الجـبـال البعـيدة ومـا ان

عاد الى الكلام الا تدفقت روح كردي جبلي بكلمات خشنة وبلهجته الخاصة.
ان اللهX اللـهX الله غـيــر اFنظورX تتــجلى عظمــتـه وجــلاله في اعـيـننا ورحـمــتـه في قـلوبنا



* الكلك: مـجمـوعـة من جذوع الشـجـر اFنزوعة اللحـاء واFرصـوصة على قـرَب منفـوخة لتـصـبح طوفاً يجـري في
النهر وكان يستخدم كواسطة نقل للأشخاص والبضائع ينساب مع مجرى اFاء.
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وعقولنـا. ويحاول الحاج ولي الأربيلي ان يشرح فلسـفته في الخالق والكون بيـد ان سون يخلص
الى ان الشــيخ كـان يـعـاني من شـيء من الازدواجـيــة ويذهب الى ان هذه الحــالة (الشــخـصــيـة
اFزدوجـة) وجــدها في فـارس بكثــرة و�كن ان نسـتنـتج من مـجـمـل إنطبـاعـات ســون حـول هذا
الشـيخ هو انتـقـاله ب- اقـصى الواقـعـيـة واقـصى الخـيالX ولـقد وجـده في مـوقـف- خـرج منهـمـا
الشيـخ عن طوره اولهمـا ح- رشق بعض قطاع الطرق (الكلك*) بالنار اذ يقـول سون لقـد عني
كل منهم باتـخـاذ البـالات درعـاً له وعلى الرغم من انهم كـانوا يعـلمـون باننا سنتـجـاوز الازمـة
لكن دم الكُردي العـجـوز -ويقـصـد الشيـخ ولي- فار لمجـرد تصـوره انه لم يكن مـالكاً بندقـيـة
يجيب باطلاقـاتها على اطلاقات مهـاجمينا. اما الجـندي التركي الذي كان مسـافراً على الكلك
فقـد حشر نفـسه ب- اكيـاس اFشمش وجمـاعة الكلك اما اFوقـف الثاني فقـد رأى الشيخ الورع
وهو يشتم الأتراك وبعصبية بالغة فقد كـان لدى الشيخ العجوز جواز سفر اعطي له عندما ترك
الجيش قبل ٣٥ عامـاً أيام السلطان عبد العزيز وقد اجبر على دفع مـجيدي لانه على هذا الحال

من القدم (٩١-١٠٨).

U$U% »uIF'
يذكر نوئيل في مذكراته العشائر الكُردية في كُردستان الشمالية التي زارها ويصف رؤساء
هذه العـشائرX وكـان هدف نوئيل مع الوفـد الكُردي الذي كـان يصاحـبـه دراسة مـشروع تأسـيس

كُردستان مستقلة في تركيا على ان تكون تحت الانتداب البريطاني.
لقد التقى نوئيل في جولته تلك عام ١٩١٩ بعدد من رؤسـاء العشائر بيد اننا اثرنا اختيار
واحد من اولئك الرؤسـاء ¼وذجاً لفترة مـا بعد الحرب العاFـية الأولى في منطقة ما يسـمى اليوم

بكُردستان تركيا.
يذكر نوئـيل ان يعقوب باشـا رئيس عشـيرة (أ¿ي) الكُردية هو نجل سلـيمان آغـا بن محـمد
آغا بن باز آغـا بن اساف آغا بن إبراهيم آغاX وله شـقيق واحد واسمـه شيخ محمـد وهو متزوج

من ابنة تابو آغا.
لقد كـان نحيف البنية طوله خـمسة اقدام وتـسعة انجات وتعلو وجـهه تعابيـرX هي مزيج من
القلـق والشك واFكـرX ولكن ر�ا كــان الـســبب في هـذا اFزيج من اFلامـح زجــه في الســـجن في
السنة اFاضـيـةX أي السنة التي سـبقـت لقاء نوئيـل به. فقـد سـجنه الأتراك تسـعة اشـهـر بتـهمـة
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مـساعـدته (لعصـابات قطاع الطرق) وطبـيعي هذا اFصطلح ومـا يشـابهه من اFصطلحـات التي
تزدحم بهـا قوامـيس الحكومـات اFتـعاقـبـة واFقتـسـمة لكُردسـتـانX تطلقه عـلى كل رجل أو فئـة

يناضل من اجل تحرير كُردستان ومن اجل حق تقرير اFصير لهذا الشعب.
كان يعقوب باشـا حسن الاطلاع ولكن يبدو عليه الاندفاع والاثارة و�كن ان يتحـسن كثيراً
لو عـومل مـعـاملة جــيـدةX ولكن كـرهه للأتراك مـسـألة واضـحـة ¿امـاً وقـومـي مـتـحـمس للكرد

.(٣٩)
وفي موقع آخـر من مذكراته يقول نوئيلX انه حـوسب مع عشرين شخـصاً كانوا في معـيته.

وقد قام الأتراك بضرب هؤلاء اFرافق- العشرين لينتزعوا منهم الشهادة ضد يعقوب باشا.
تسـعــة منهم صـمـدوا ولـم يذعنوا امـا البــقـيـة فـقــد اذعنوا وادلوا �ا كـان اFطـلوب منهم ان
يقولوا. انه ليس من الصـعب لان نتصور مـدى ما يشعـر به يعقوب باشـا من مرارة واسى بإزاء
التـركX ولكنه في هذا المجـال ليس الوحيـد اذ يشـاركه الزعـمـاء الكُرد هذه اFشـاعر في اFنطقـة

بأسرها (١٣).
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يتـضــمن هذا الفـصل عــرضـاً لإنطبـاعــات ومـشـاهدات عـدد مـن الشـخـصـيــات التي زارت
كُردستان وهي غير متخصصة في الإقتـصاد أو التجارة بيد انها سجلت في مذكراتها نتفاً عن
الواقع التـجاري والإقـتصـادي. الحقـيقـة لا�كن الكتابة والتـعمق في هذا المجـال واFؤلف مـحدد
بحـدود كـتـابه الواضح من عنـوانه من جـهـة ومن جـهـة أخـرى وهي الأهم ان الواقع الإقـتـصـادي
يرتبط بالواقع السيـاسي حتمـاXً أي الإقتصاد فـي ظل اFؤسسة السيـاسية. وFا كـانت مثل هذه
اFؤسسة غير واضحة اFعالم لا بل لا هوية حقيقية لهاX لأن كُردستان التي زارها الرحالة وكتب
عنها اFسـتشرقـون ليس لها وجـودها السياسي اFوحـد من جهـة ومن جهة أخـرى فأن اقتـصادها
خاضع إلى قطبي جذب كبـيرين وهما دولتي إيران وتركيا. فبالرغم مـن ان اFنطقة منطقة إنتاج
اقتـصادي لكنه كـان ولم يزل اقتـصاداً تابعـاً وليس مسـتقل بسـبب العلاقـة الجدلية ب- الـعامل
السيـاسي والعامل الإقتـصادي. هذا �ا جعـلنا ان لانجد ملاحظات (اقـتصادية علمـية محـضة)
في مـذكـرات وكـتـابات الرحـالة واFسـتـشـرق- بل جـاءت مـلاحظاتـهم وصـفـاً Fا تنتـجـه اFنطقـة

وحركة السوق من صادرات وواردات وضرائب.
وبالرغم من اقـتضـاب الفصل فـاننا نعتـقد انه �ثل صـورة لا بأس بها عن الجـانب التـجاري
والإقتصادي من وجهة نظر البعض �ن زاروا كُردستان ضمن الحقبة التي تبناها هذا الكتاب. 
جـاء في مــذكـرات ريج ١٨٢٨ لم تكن تجـارة الـسليـمـانيــة تجـارة واسـعـةX وهي بـوجـه عـام

منحصرة ب- السليمانية والاماكن اFدونة في ادناهX وتنقل بواسطة القوافل:
تبـريز: تـخـرج عـادة إلى تبـريز قــافلة واحـدة في كل شـهــرX لكن ذلك لم يكن بانتـظام. وتعـود
القـافلة مـحـملة بالقـزX والاقـمـشـة الحـريرية وغـيـر ذلكX ويصـدر أكـثـر القـز إلى بغـداد امـا
Âوصــادرات السليـمـانيــة إلى تبـريز هي التــمـر وال Xالأقـمـشــة فـتـسـتـهـلك في كُـردسـتـان

وغيرهما من اFواد التي تجلب عادة من بغداد.
أرضروم: تـخرج سنوياً قـافلة واحدة على الاقل من السليـمانيـة إلى ارضرومX وهي تحـمل التـمر
والقــهـوة وغــيـر ذلك فــتـرجع بـالحـديد والنحــاس والبــغـال. وهم يشــتـرون الـكثـيــر من هذه

الحيوانات ويستوردونها واحسن بغال هذه البلاد من ارضروم.
همـدان وسنه: تصل شـهرياً من هات- اFديـنت- قافلة صـغـيرة مـحـملة بالدهن والفـواكه المجـففـة

والعسل والفولاذ الوارد من اطراف بحر قزوين.
كركـوك: اFتاجـرة مع كركوك مـستـمرة دائمةX وتسـتورد منهـا الأحذية وبعض الأقـمشة القـطنية
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الخشـنة. اما صـادرات السليمـانية اليـها فـهي البقـول والعسل والعـفص والسمـاق والفـواكه
والرز والدهن والقطن والاغنام واFواشي. وكركوك في الحـقيقة سوق رائجة لجـميع منتوجات

كُردستان.
اFوصل: اFتـاجرة مع اFوصل مـستـمرة بعض الاسـتمـرار. وتستـورد منها الأحـذية والغتـر والخام
والاقـمـشة الـقطنيـة اFلونةX ومنتـوجـات الشـام ودياربكر وغـير ذلـك. اما الصـادرات اليـهـا

فالعفص وغيره.
Âتـاجـرة ب- السـليـمـانيـة وبغـداد دائمـة وتسـتـورد السليـمـانـيـة من بغـداد التـمـر والFبغـداد: ا
Âنتوجـات الهندية والأوربية والاقـمشة. امـا الصادرات اليـها فهي البـقول والتـبوغ والجFوا

والدهن والسماق والصمغ والشحم والصابون الاعتيادي- صابون الشحم. (٢١٧-٨)
يذكر سون الأحـوال الإقتصادية والتجارية في مطلع القـرن العشرينX فقد غدت السليـمانية
سـوقـاً لحـاصـلات كُـردسـتـان الجنوبيـة كلهـاX ذلك ان الـبـسط كـانت تردها فـتـبـاع أو تحـمل الى
اFوصل وبغـدادX وكـذلك صمغ الـكثيـراء اFسـتـورد من بانه يبـاع في السليـمانيـة ويفـضل على

بيعه في مدينة سنه في كُردستان إيران.
لقـد نشط عدد كـبـير من كلدان اFوصل فـي تجارة وسـيعـة رابحـة قوامـها الأقـمـشة القطنيـة
الحلبـية واFنسـوجات الأوربيةX فكـانوا يبيـعونها في الـسليمـانية وكذلك يـصدرونها إلـى أماكن

بعيدة في إيران.
واتخذت بعض الصناعـات مقامها في الأسـواق الوسيعةX وعلى وجه أخـص صناعة الأحذية
والسـروج وصنـع الخناجـر والبندقــيـات وبنى رؤوس قـبــيلة الجـاف الخـانات والأســواقX وحـصلت
بينهم وب- تجـار السليـمـانية صـلاتX فكانت ¿رX خـلال سـوقـهاX جـمـيع منتـوجات هذه القـبـيلة
الكبيرة كالجلود والصوف والتبغ والزبدة. وكانت قـافلة بغداد تغادرهاX وتصل السليمانيةX كل
أسبوع-X من اFوصل واليهـا في الفاصلات الزمنية أنفسها. وكـانت القوافل الراحلة تقوم على

خدمة (بانه) و(مريفان) و(سنه) و(ساوجبلاق)* غالباً.
ويبــدو ان السليــمــانيـة قــبل ذلك الـوقت كـانـت مـركــزاً تجــارياً يجــذب التـجــار من خــارج
السليـمـانيـة إليـهـاX اذ يضيـف سونX قـد ذكـر له ان في سنة ١٨٨٠ كـان في السليـمـانيـة ٥٠

تاجراً من كلدان اFوصل و٢٠ من تجار همدان الفرس.
لقـد ضمت التـجارة باسـتثناء تجـارة التمـوين المحلية آنـذاك �ا يزيد على نصف مليون لـيرة
سنوياً لكن سون يبدي تحفظه على هذه الرقم وهو يضعنا أمام الرقم ٤٠٠٠٠٠ من الليرات في
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سنة طيبة.
لقد ساءت الأحـوال الإقتصادية في هذه اFدينة كمـا يذكر سون بسبب طغـيان الحكومة التي
أخذت تبـتز ضرائب غـير عادلةX وكـادت ان تسقط اFدينة إذ ثارت عام ١٨٨١ وقـاومت أربعة
أيام بعد ان اسـتدعي الهماوند وطرد اFتـصرف والشيوخ بيـد ان فوجاً وصل من كركـوك وسيطر

على اFدينة وسلمها الى الروحاني-.
XتنفــذينFسـتــغل- اFدينة اصــبح تحت رحـمــة اFنســتنتج من مــذكـرات سـون ان اقــتـصــاد ا

وانتشرت العيون الراصدة في السوق وفي دكاك- الحرفي- لتنقل اFعلومات.
يذكـر سـون ان الشيـوخ اشـتـروا جـميع البـسـات- التي تحـيط اFدينة وهي التـي تجود عليـهـا
بالفـاكهـة والخـضـرX ثم جاء فـرض ضـرائب جديدة بـالاتفاق مع سلطـات اFدينة فشـملت الحـاصل
واFنتوجX ثم بدأ الشيوخ بنظام محصلة دفع ٣٠٠ باFائة على احمال الفاكهة التي تدخل اFدينة
باعتداد ذلك (رسم دخـول خاص)… لذلك عمد كل مزارعX في غضـون سنت-X إلى إشعال النار
في أشجار الفـاكهة التي �لكها وفي تخريب قنوات الارواء العـائدة له ثم الهروب من بعد ذلك

إلى إيران لزراعة التبغ هناك. (٢٤٠-٢٤٢)
بعد ان أعطانا سـون صورة للوضع الإقتـصادي والتجاري في السلـيمانيةX �كن العـثور في
موقـع آخر من مذكـراته على مـشهد عـملي في التـجارة آنذاك أي في الفـترة التي مـارس فيـها
اFيجر سون مهنة تاجـر دهن (رون) أي في جيئته الأولى (التنكرية) بصفته مـيرزا غلام التاجر

الفارسي.
كـان لسون تابـع كردي اسـمـه (حمـه) يقـوم على خدمـتـه ومرافـقـته ومـسـاعدتـه في أعمـاله

التجارية.
يتحـدث سون عن أولى صـفقـاته في بيع السمـن بالجملة وبعـد ان ع- الثمن يذكـر ان قيـمة
الربح من الصـفـقة كـانت ٢٥%. ولوزن البـضاعـة كـان هناك في السليـمـانية وزّان مـهـمتـه وزن

البضائع.
Xيذكر سون انه كـان لايعرف كيف �كن للبقـال ان يربح ولكن عند انتظارهم للوزان ان يأتي
فقد جلس سون عند بقال يبيع البضـاعة باFفردX فلم يكن ميزانه من اصح الأنواع اولاXً وعندما
يزن السـمن كان يتـرك في كفـته اFلعـقة الخشـب الثقيـلة التي يلعق الدهن بهاX ان اسـتطاع إلى
ذلك سبيلاX ولـو كان الطلب لكمية كبيـرة فتكون اFساومة على السعر ولعل اFشـتري يستطيع
الشراء بوزن معقولX لكن اFشـتري الصغيرX الذي يأتي الى ابتياع كميات صـغيرةX كان يخدع
دومـاXً وذلك امـا عن طريـق احـتـسـاب السـعـرX ولعله لـن يسـتطيع هو احـتـسـابـهX أو بالكمـيـة
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الناقصة التي تعطى له. (٩-١٠)
ترى هل كـان هذا البقال الذي جـلس سون عنده ينتظر الوزان (صـدفة) ام هي سـمة البـقال-
في السليـمـانيـة أو في كُـردسـتـان في تـلك الحـقـبـة? لن نسـتطيع ان نجـزم دون دراسـة مـيـدانيـة
للبـقـالة اليوم علـى الأقل وعمـومـاً فأن اFـستـهلك أي الذي يبـتـاع باFفـرد أو كمـيـات قليلة هو
الخـاسر أو هو الذي تسـهل عـمليـة ابتزازه حـتى من دون ألاعـيب اFلعقـة الخـشبـيـة الكبيـرةX بل

بسبب احتكار التجارة للمادة وفرض الأسعار وانصياع اFستهلك واضطراره.
يذكر سون مـصادر حصوله على مـادة السمن فقد كان يسـتورده من حلبجة إلى السليـمانية
ويرسل بـ حمه تابعه إلى حلبجة لاستلام الشحنةX وهذه الشحنة في الحقيقة هي مجموع ما كان
يجمعه اليهـودي (مخا) الذي كان بدوره يتجول في الشوارع والأزقة ويشـتري السمن تدريجياً
إذ يذكر سون ان الأكـراد يخزنون الدهن النفيس أبان إعـداده على ترقب الشاريX والحقيـقة فأن
سون كان قـد سلف (مخا اليـهودي) مالاً بكفالة (منصـور النصراني) في حلبجة لجـمع شحنات

الدهن له التي يتسلمها حمه بدوره ويأتي بها.
ان حمـهX وكما يذكـر سون- على عـادة الأكراد- لم يوافق الذهاب إلى حلبـجة صفـر اليدين
لذا قـضي الأمـر على أسـاس ان يأخـذ حـمـلاً من الأحـذية وأشـيـاء أخـرىX لتـبـاع إلى أصـحـاب

الدكاك- في حلبجة (١٧) .
ويضيف سون أسلوب التعامل في البيع والشراءX وقد استدعى صاحب دكان الأحذية الذي
جمع من جيرانه و�ا لديه كـمية كافية من الأحذيةX ولكي يقلل من النزاع على السـعر استدعى
نصرانيـاً فهذا مـن غير دين البـائع اFسلم واFيجـر سون (ميـرزا غلام اFسلم الشيـعي) لذا يصح
الفـرض انه كـان في منجـاة من التـحـيزX بالمحـاباة أو اFعـادلة بالنسـبـة إلى أي واحـد من البـائع
والشـاري. وكـمـا كـان لزامـاً ان يسـاوم على كل زوج من الأحـذيةX على حـدةX لذلك اسـتـغـرقت
Xالك يذكرFقـررة. فاFمـن الوقت مدة. كما ان العادة تقـضي �راعاة بعض الشكليات ا Xالعملية
اولاً سـعـراً خــيـاليـاXً واقـتــصـاداً في الوقت كـان اFـالكون الآخـرون يرفـعــون عـقـيـرتهـمX قـائل-
(انزلوا) ثم يكررون ذلكX حـتى يبلغ السـعـر الحـقيـقي تقـريباXً وعـندها يتقـدم (المحكمّ)X وبعـد
نقاش صـغيرX يحـسم السعر على منتـصف الطريق ب- رقمي اFشـترين والبائع- تقـريباXً وعلى

الطرف- قبول ذلك لزاماً.
ويؤكـد سـون انهم لـم يسـتطيـعـوا شـراء ٥٠ زوجـاً من الأحـذية إلا بـعـد خـمس سـاعـات من
اFسـاومة وقد اشـترى حـمه مـواد أخرى ايضـاً مثل ورق السكايـر و١٢ مسبـحة ورحل في الـيوم

التالي لجلب شحنة السمن من حلبجة (١٨).
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ويعلق سـون على الـتـجـارة في الشـرق آنذاك ان من عـوامل إفـلاس التـاجـر احـيـاناXً الحـذق
(اFهارة) والحـصافـة (الإحكام أو الإتقان العـقلي) لا العجـز التجـاري وعدم الكفـاءة. ويعطينا

سون مثالاً عن أحد التجار الذي أفلس مرت- في السليمانية (١٩).
ولاينسى سون ان يفسر أسـباب ظهور قطاع الطرق في كُردستان بالرغـم من إعجابه بأخلاق
الكُرد عـمــومـاXً وهو يتـحـدث عـن مناطق في كُـردسـتــان تركـيـاX إذ يذكـر ان الـظروف صـيـرت
الكُردي قاطع طريق والى ابعد مدى وهو يتحدث عن قبائل حسنان وسبيكان وحيدران وأدامان
وزركانX ويجمع سـون ب- عاملي الطبيـعة والسياسةX حـيث اFناطق الجبلية التي لاتجـود بكثير
من اFوارد وقلة اFدن التجـارية وكثرة اFشكلات الحدودية واضطرار الكُرد إلـى الإفلات من جام

غضب البلدان التي تجتاح اFنطقة (١٨٣) .
لم ينس برانت (١٨٣٨) الحـديث عن الاحـوال الإقـتـصـادية والتجـارية للـمناطق التي زارها
في كُردستان تركيا ولكنه ركز في ملاحظاته وإنطباعاته على موضوع الضرائب والجباية وتذمر

الناس منها.
ان من اFراكز التجارية التي استرعت انتباه برانت مـدينة بتليس إذ يصفها باFركز التجاري

الهام لا بل هي أهم مركز تجاري زاره برانت حسب ما جاء في مذكراته.
ويذكـر برانت بعض البـضـائع التي تسـتورد مـثل بعض أنـواع الأقمـشـة الإنگليـزية والسكر
اFنقى ويبـدو ان هذه اFدينة قـد اشـتهـرت بصـبغ الأقمـشـة وتصـديرها كمـا وانهـا تنتج الأقـمشـة
القطنيـة وتصدرها ايضـا حيث يزرع القطن في منـاطق شيرفـان جنوباً وخـارزان إلى الغرب كـما

ويستورد بعضه من منطقة خوى في إيران (٩٦-٩٧).
ان برانت يبدي إنطبـاعاً مشـوباً بالدهشة إذ بالرغم من ندرة مـادة القطن في كُردستـان مثل
ندرته في إنكلتـرا وان الغـزول تغزل يدوياً فـان قـماش (الشـيت) البـريطاني أي اFسـتورد يبـاع
في هذه اFناطق بأسعار واطئة ويتساءل ما إذا كانت بريـطانيا قد أقامت مصانعها لتنافس هذا

الإنتاج المحلي (٩٧).
يذكر برانت تجـارة العفص والاصماغ التي تجلب من الجـبال القريبـة من مدينة بتليس وهناك
نوعان مـن النباتات الصـمغيـة النوع الأول يستـخرج منه الصـمغ الأبيض والثـاني يستخـرج منه
الصـمـغ البني اللون وصنـاعـة الاصـمــاغ حـرفـة تدر اربـاحـاً مـتــواضـعـة علـى أصـحـابهــا وهناك
أشـخاص يجـوبون اFناطق الجبـلية حـيث تجمع الجـذور من الأرض ثم تثلم هذه الجـذور كي تنضح
مادة لزجة تتصلب بعد يوم أو يوم- ثم يعود هؤلاء ليجمعوا الصمغ اFتصلب (٩٧-٩٨) وقد

ذكرنا هذا في موضوع الزراعة في كرُدستان.


